
الأولالفصل

والسياسىالفحرالقافوفىإلىمدخل

الحررل!االقرآقفى
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تقديم

الكريمالقرآندراسةقواعد

الأجيالعقولبعظمتهويتجاوز،والفكرللتدارسينضبلامعينالكريمالقرآن

كافةعلىلينفتحالدينيةالمعاهدفىالدارسينأفهامبالقطعيتجاوزكما،وتخصصاتهم

بتخصصهمالنزولعلىمثلىالكثيرينشجعتالتىهىالحقيقةوهذه.التخصصات

واستجابةالعظيماللهلكتابوخدمةالقرآنلعلومإثراة؟الوارفةالقرآنرياضإلى

القرآنلعظمةإدراكافيزدادواعقلهمليعملواالألبابلأولىالمتجددةالقرآنلدعوة

انغققاة!جمباد؟ينالفةيخشىإئقا):تعالىلقولهمصدافا،وخشية!ايمائا

يخشونهوالذين،اللهعبادهماللهيخشونفالذين،مزدوجتخصيصوهو28(:أفاطر

ينفععلمكلإلىظنىفىينصرفمصطلحوهو،منهمالعلماءطبقةهمأخصبشكل

.ومرادهاللهلكتابصحيحفهمعلىقدرةأكثرويجعله،وآخرتهدنياهفىالإنسان

هوصراحةاللفظيوردأندونووظائفهبالعقلالقرآناحتفالأنالقولنافلةومن

بالعقل.الإسلامعلاقةفى-الفاتيكانبابامثليزالونولا-تشككواالذينعلىردأبلغ

إغفالتعنىلاخصائصهإيرادمعالمصطلحأوالكلمةلإيرادالقرآنإغفالأنذلك

القرآنفىيردلمحيث،الورقةهذهموضوعمثالوأبرز،نفسهالمصطلحلوظيفةالقرآن

حيث،العلمينهذينمنالنيراتبالقبساتزاخرولكنه،القانونأوالسياسةمصطلح

عليهيقومرصيئاسياسيازادالناوقدم،السابقةللأمالسياسيةالنظمعنالقرآنتحدث

فىالإنسانيدوأطلق،شكلهأوالنظاماسميفرضأندونالرشيدالسياسىالنظام

ضوابطوفقوالصلاحياتوالسلطاتبالملكاتيتمتعخليفةبوصفهالكونإعمال

الكريم.القرآنأوردهاصارمة

بهجاءمابينتقارنأنعلىالمقارنةوالقانونيةالإسلاميةالدراساتدرجتولقد
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إجلالفىلتنتهىوالفلاسفةوالمصلحينالمشرعينعقولبهجاءتوماالكريمالقرآن

.المخلوقبعملالخالقعملمقارنةإلىسبيللاأنهإلى

هذينفىالدراساتمنآخرتيارظهر،شافيةليستلكنهالازمةدراساتهذه

بالتبشيرسبقوقد،شىءبكلأحاطكتائابوصفهالقرآنبأنالجزمعنيتأخرلاالحقلين

الإسلامفىالإنسانحقوقعنالغربتحدثف!ذا،سياسىأوقانونىفكربكل

هذافىبقرونالغربسبقالإسلامبأنوالكتاباتوالمقولاتالأطروحاتخرجت

وأحكام،الحربضحايامعاملةوقواعد،والمرأةالطفللحقوقبالنسبةوهكذا،الباب

وغيرها.،الإنسانىالدولىالقانون

هناكبأنالمسلمينعلماءمنالفريقهذاعناعتذارىشعورعنتنمنظرةوهذه

التيارألحفلما،إليهوتودداالغربإلىتقرئاالكريمللقرآنغريئاتفسيرااعتنقثالثاتيازا

السياسية،المواقفلخدمةالدينيوظفوالكىالفتوىأهلمننفرلهاحتشدالذىالرابع

مقدساتناعلىفتجرأالإسلامىالعالمفىالبائسالموقفهذاعناصرالغربأدرك

منبعضويجتهد،معهالحوارنحونلهثزلناماونحن،وتاريخناحضارتناوامتهن

الهوية،معهوضاعت،بالنابلالحابلاختلطحتىالتسامحقيمةبيانفىعلمائنا

الهجمةبعدالمسلمينبعضصاربل،وغيرهالمسلمثقافةبينالفاصلةالحدودوانعدمت

منخوفاإما؟الإسلاميةهويتهعنبالإعلانيفخرلامسلمهوماكلعلىالكبرى

أسهمالتىالسلبيةالنمطيةالصورةتلكبعدللازدراءتجنئاأو،والتضييقالمطاردة

القرآنعلىالتطاولأصبحوحتى،والمسلمينل!سلامرسمهافىالصهيونىالإعلام

والتعبير.الفكرحريةبحجة،الغربفىالسياسيةالحياةحقائقمنالكريموالرسول

القضايالكلشاملاستعراضإلىتطمعأنهاتدعىلاالورقةهذهأنالبديهىومن

منمحدودعدداختيارإلىتهدفدانما،الفقهفىأوالإسلامفىوالقانونيةالسياسية

يكتملالذىالإسلامىللتشريعالأولالمصدرباعتبارهالكريمالقرآنفىالقضاياهذه

بينالفصليصعبأنهصحيح.التسليموأتمالصلواتأفضلعليه،الكريمنبينابسئنة

ينجيناقدالقضايابعضاختيارولكن،الكريمالقرآنفىقانونىهووماسياسىهوما

الصعوبة.هذهمن
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توظيففىأسرفقدالمعارضينوالفقهاءالسلطةفقهاءبعضاجتهادأنوالحق

حقيقته.غيرعلىللآخرالقرآنقدممما؟الحكيمالذكرآيات

فىالمسلمينغيرعلىأشكلتقدنيةبحسنالقرآنمعانىترجمةأنأيضاوالحق

المعانىمقصودلتشويهمتعمدجهدمعالعاملهذافاجتمع،والمفاهيمالمعانىفهم

التىالهجمةضدوالدفاعالتبسماتوضيحإلىالمسلمينعلماءيدفعماوهو،والمفاهيم

عليها.الردنفسهالقرآنوتولىلنزولهيومأولمنذالقرآنرافقت

الكريم!القرآنفىالكليةالأصول

أسبقبفهميتأتىالكريمالقرآنفىالواردةللمصطلحاتالأوفىالفهملعل

والرسلآدموبنىوالناسالإنسان:الجميعيخاطبالذىللقرآنالكليةللأصول

.الخطابصورمنوغيرها،المؤمنينيخاطبكما،باسمهوعيسىبذاتهالأمىوالنبى

إلىجميغاالناسفيرتد،واحدةنفسمنالإنسانخلقاللهأنهو:الأولالأصل

وكل،يعودداليهاخرجمنها،الأرضهوواحدمصدردالى،آدمهوواحدأصل

مطلقة.قاعدةوهذه،ميتمولودوكل،فالطمخلوق

وغيرمسلمبينتفريقلا،جميغاالناسبحرمةالبشريةحرمةأن:الثانىالأصل

لله.كلهالدينوأن'مسلم

قدرةعلىدليلوغيرهما...واللغةاللونفىالناساختلافأن:الثالثالأصل

والتآلفالتعارفالأساسىوهدفه،اللهآياتمنالتنوعهذاوأن،التنوعفىالله

وليس،ذلكفىبدورهمالناسيتفاضلإنما،الأرضإعمارأجلمنوالتضامن

ؤأئتىذكضئنخققناكمئاالئاسنآ.هايما):المعاييرمنغيرهاأولونهيمأوبأصلهم

.(13:الحجراتأ!هوآتقاكئمالفهجمنذاكرقكغإنيتغازفواوقباجمللثئغوباؤتجغفناكئم

همالأديانأتباعولكن،واحدبدينجاءواوالرسلالأنبياءكلأن:الرابعالأصل

والموعظةبالحكمةتكونأنبدلاالدينإلىالدعوةف!نولذلك؟واختلفواتفرقواالذين
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ائخسنةؤائقؤجمطةيائجكقةزئكستييل!إتناذغ):والقهربالقتلوليس،الحسنة

.(521:النحلأ.!هوآخسنهىيالتىؤتجادئفم

دالههمواحدومصيرهمواحدأصلهم،متساوونالناسأن:الحامسالأصل

منجزءوعزتهالإنسانكرامةوأن،واحدلخالقإلاتكونلاالعبوديةوأن،واحد

ؤلقذ):الدينفىوصايةولاواسطةولاكهانةولااسترقاقفلا،ورسلهاللهكرامة

ئفنك!ييوغقئؤففئفنافئمالاليباتئنؤززقنافمؤائبخرائبرفيؤخقفنافئمآذيمبنىكزئنا

.7(0:الإسراءأ!هوتفضيلاخققنا

نأفىالإنسانحريةدرجةبلغتخاصةمكانةلهاالحريةقضيةأن:السادسالأصل

:العقيدةفىمخالفاكانإذاغيرهبهيفقولاقلبهفىالاعتقادذلكداممايكفرأويؤمن

.92(:الكهفأ!هوففيكفرلثتاةؤقنففيؤبنلثتاةفقن)

يومظلماتوهو،ظلمالقرآنفىالعديدةصنوفهبكلالعدوانأن:السابعالأصل

إليه.الوصولأوالعدلبنيلصحتهترتهنللعدلأداةالقانونوأن،القيامة

التىوالمفاهيمالمصطلحاتلفهمتمهدأنيمكنالتىالكليةالأصولبعضهىتلك

الدراسة.هذهتتضمنها

والديمقؤطيضالقؤق4أولا

وأن،الديمقراطيةيعرفلاالقرآنأنعلى-يزالولا-الغربفىالجدلكثر

الغربينتهى.الديمقراطيةالممارساتتعرفلموالإدارةالحكمفىالإسلاميةالتقاليد

وينتهىبأمرهيأتمرالقرآنفىالعلياالقيمةهىالديكتاتوريةأنإلىالتحليلهذامن

،والإرهابالديكتاتوريةبينوثيقةعلاقةهناكأنذلكعلىالغربورتب.بنواهيه

الإسلاممنالتخلصأناستخلصالغربولكن،وتاريخيةسياسيةحقيقةوهذه

ثقافةمنللتخلصالناجعالثقافىالطريقهو-الكريمالقرآنوجوهرهما-وثقافته

كتاباتإلىاستنادا،والاجتماعوالسياسةالدينفىورفضهالآخروكراهيةالإرهاب
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الإسلاميةالمعالجاتإطارفى،سياقهامنالغربانتزعهامقولاتهتكرسإسلامية

خصوضا.السياسىالفقهوفى،القرآنفىالأمرولىلسلطة

تقدمفأصبح،المنطقةفىالإسلاميينمنالفزعنشرأندرجةالغربىالموقفبلغوقد

لاالذىالغربولكن،الحكمتسلمهممنمفزغاالانتخاباتصناديقفىالإسلاميين

وهو،الأبيضالرجلإلاإنسانلأىحقوقولالغيرهحقيقيةديمقراطيةعلىيحرص

تعهديشترط-حماستجربةمعفلسطينفىخاصة-الأخيرةالممارساتكشفتهما

ثقافته.علىغريبأنهيرىديمقراطىإطارفىبالعملالإسلاميين

وبين،لهاالفقهاءبعضفهموبينالقرآنأحكامبيننميزأنيجبأنناوالحق

.الأحكاملهذهتاريخياالإسلاميةالنظمتطبيقات

الكريمالقرآنفىالإرهاب4ثانيأ

فمازقئون!ؤءإئطقي):تعالىقولهفىالكريمالقرآنفى!يرهب)كلمةوردت

ئناسئتطغئمئاتفمؤآجمذوا):تعالىقولهوفى.الخشيةهى:والرهبة(04:البقرةأ

الفةتغقفونفغلاذويخهغينؤآخرينكئمؤغذالفهغذؤبهئرهئونائخيل!فيباطؤينفؤه

.6(0:الأنفالأ!هويغقففغ

القوةهذهبسبببالفزعوالشعورالمسلمينقوةمنالخشيةهوالآيةهذهفىوالرهب

تشملقدالمنظورةغيرالأطرافمنوغيرهم،المسلمينوعدواللهعدوبهاعلمإذا

إكمالمنيمنعهالمسلمينبقوةالعدوعلمدامماذلكفىخيرولا،أيضاالمنافقين

يرهبلكلمةمباشرةترجمةالقرآنمعانىترجمقدالبعضأنعلى.العدوانمخطط

المسلمينيحضالقرآنأنعلىالكلمةبالقرآنالمتربصونفتلقفأ*ه+!"!)!3بمعنى

الفاتيكانباباقناعةعززالذىهوالاستخلاصهذاكانوربما،صراحةالإرهابعلى

ربطفىالصهيونيةالأبحاثمراكزبهقامتمايخفىولا،بالإرهابالإسلامبعلاقة

باسمالنطقمجردأنإلىأدتالأبحاثوهذه،متعددةزوايامنبالإرهابالإسلام

.م1002سبتمبرا1أحداثقبلحتىالإرهابصفةمعهتتداعىإسلامى
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لأن؟المفهومينبينتناقضولا،الردعمعنىإلىتنصرف)يرهب!كلمةأنوالحق

ف!رهاب،ردعهإلىيدفعالعدوقلبفىالمسلمينمعسكراستعداديحدثهالذىالرهب

لاعتداءاته.التخطيطفىالمضىعنيردعهالعدو

المحتملالضحية:الطرفيندماءيحقنلأنه؟والفعاليةبالعدليتسمالردعونظام

المسلمونيلتمسأن:هىأشياءثلاثةالنتيجةهذهلتحقيقويشترط،المحتملوالمعتدى

تدفعهرهبةالعلمهذايحققأنوأخيرا،بذلكالعدويعلمأن،قوتهملدعمسبيلكل

وليسالنفسىالأثريعنىالإرهابأن،ذلكومعنى.عدوانهخططدانهاءمراجعةإلى

كأثرالقرآنىالنسقمناجزةيكونأنبشرطمشروعإرهابوأنه،أدواتهأوالفعل

النفسية،الحربإطارفىويدخل،لقتالهالمسلميناستعداديحدثهالعدوعندنفسى

الذينالآمنينترويعإلىيهدفالذىالمعاصرالإرهابىالعملعنيختلفبذلكوهو

فلا):الصارمةالقرآنيةللقاعدةتطبيفابالحقوقمساسأوظلمأوبعدوانيبادئوالم

!ى):بالمثلالمعاملةقاعدةبهاوترتبط(391:البقرةأ!الالا!لينغقىإلأغذؤان

القرآنأجازبل(491:البقرةأ!هوغقيكغاغتذىقابمئل!غقيهفاغتذواغقيكغاغتذى

ائخرايمبمالشفرائخرائمالشفر):المعتدىيستغلهلاحتىوالزمانالمكانحرمةتجاوز

خئىائخرايمائقسجدجمنذئقاتفوفئمؤلا)،(491:البقرةأ!هوقمتاصؤائخرقاث

عندالمكانحرمةالمعتدىيستغللاحتىوذلك(191:البقرةأ!فيهئقاتفوكغ

.المكانبقدسيةتضرحربيةميزةفيكسب،المسلمين

والديمقؤطيضالشورى4ثالنا

حتىللديمقراطيةمرادفةالشورىتجعلأنالإسلاميةالدراساتبعضحاولت

بالديمقراطية.الجهلتهمةالقرآنعنيدفعواوحتى،شىءكلشملالقرآنأنيثبت

لثئوزىؤآئرفئم):تعالىقولهفىالكريمالقرآنفىوردتشورىكلمةأنوالحق

ىأ-الشورىأنعلىولتدل،للمؤمنينصفةعلىلتثنى38(:الشورىأ!بينفغ

المؤمنة.الجماعةمحاسنمن-الآراءتبادل
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فيهوششفاد،الآراءفيهتتعددأنخصائصهمنالحسنالنظامأنذلكعلىويترتب

النظامصلبهووهذا،ذلكبتحقيقالكفيلةالطرقيبينلكنه،العقولمختلفمن

بعد(401:عمرانآلأ!الآئرفيؤلثتاوزفغ):تعالىقولهأما.الحديثالديمقراطى

ولأمتهللرسولتوجيهفهو،(951:عمرانآلأ!تفغؤاسئتغفرغنفغفاغ!):قوله

تطبيقاتهانحرفتمهماالمبدأوصحةلزومهافىيقدحلادقتهاوعدمالمشورةفسادبأن

أحدثبماعليهالرسولأصحابأشارأنبعدنزلتالآيةأنومعلوم.معينظرففى

الكريم.الرسوليراهكانلماخلافاأحدغزوةفىللمسلمينضرزا

،العامالمعنىإلىفتنصرفالبقرةسورةمن233الآيةفىالواردةالتشاوركلمةوأما

ليستالكريمالقرآنفىفالشورى.عندهيلتقوناتفاقإلىوالانتهاءالآراءتبادلوهو

ولكن،مبدأهىالشورىولكن،البعضإليهذهبلماخلافاعندناسياسيانظافا

منفليس،المبدأهذاإلىأشارتالتىهىالإسلامىالعالمفىالشورىتطبيقات

سياسىلنظاممعينبشكليوحلمالقرآندامماالقرآنيةبالتسميةنتمسكأنالضرورى

يأخذأنالخصائصهذهوأهم،النظامهذاخصائصعلىشددولكنه،محدد

العامة.المصلحةيفيدرأىإلىوصولأوحريتهالرأىوتعددبالشورى

الحريمالقرأقفىالخلافش4رابغا

نظاموهو،السلفمنيتسلمالخلفأنعلىيقوموسياسىدينىنظامالخلافة

ورعايةوالإدارةالحكمفىالكريمالرسولخلفواالراشدونفالخلفاء.سلطوى

بالغةآيةبنزولتوقفتوالتىبالأرضالسماءعلاقةفىيخلفوهلمولكنهم،رسالةال

ؤآتقف!ثدينكغتكغاتهقف!ثائيؤتم):تعالىقولهوهىالوحىانقطاععليالدلالة

والعباسيونالأمويونعرفثم3(:المائدةأ!ديناا؟سئلاتماتكغؤزضي!ثنغمتيغقيكغ

ملكاتتحولأنقبلالراشدةالخلافةئنظامواتصالا،والملكالسلطةوتعنىالخلافةنظام

بطابعهسياسىكنظامالإسلاميةالخلافةارتبطتوقد.المؤرخونيرىكماعضوضا

تخلعحتىالآستانةإلىالقاهرةمنالخليفةبنقلالعثمانيةالدولةتمسكتولذا؟الدينى

كمالألغاهاحتىالخلافةوظلت،الإسلاميةالفتوحاتطابعالدولةحروبعلى

.م4291مارسفىأتاتورك
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ف!ذا،وسلفخلففيهافليس،تمافامغايرمعنىفلهاالقرآنىالمفهومفىالخلافةأما

الذينالملائكةعلىإياهومفضلأ،خليفة)وذريته(آدماختارقد،سبحانه،اللهكان

التىالأمانةيحملأنطلبالذىهوالإنسانف!ن،المهمةهذهفىأحقيتهمأعلنوا

هىعندناوالأمانة.الملائكةعلىوليسوالجبالوالأرضالسماواتعلىعرضت

نأإلىواضحبشكلالحكيمالذكرآياتوتشير.غيرهاوفىالعبادةفىالإرادةحرية

إشارةفىالتقوىعلىالفجوروقدم،والتقوىالفجورمنكلأالبشريةالنفسألهمالله

البشرية.النفسفىالخيرعلىالشرغلبةعلىدلالةبأنهاالاجتماععلماءفسرها

وتركهادساهامنخابوقد،وطهرهاازكاهمنأفلحقدبأنهسبحانهيقررولكنه

.البردةنهجفىالبوصيرىالإماميقولكما،وردعتقويمدونهواهاعلى

بالعقل،الحريةقرناللهف!ن،الحريةقبلالإنسانوأن،شاقةمهمةالخلافةكانتولما

العلم،طرقأهمالقراءةجعلمثلما؟للخلافةالاصطفاءفىحاسفاالعلمجعلكما

قل)الناسبينللتفاضلركيئاوأساسا،الخلافةلنجاحرهيئاأساساالعلموجعل

الإيمانإلىطريفاالعلمجعلبل9(:الزمرأ!يغقفونلاؤالذينيغقفونالذينيستوي

.28(:أفاطر!هوانغققاةجمباد؟بنالفةيخشىإئقا)

وفقفيهامابكلالأرضداعمارإدارةوهى،ومهمةرسالةهىالقرآنيةوالخلافة

بأحطيتصفالذىالإنسانإلىموكولةوهى،الخالقوضعهاالتىالإدارةقواعد

حتىالمخلوقاتكللهوسخراللهكرمهذلكومع،الكريمالقرآنفصلهاالتىالصفات

الرسالة.لهذهمؤهلأيكون

الإدارةهو:الأول:رئيسينبمعنيينالخلافةالكريمالقرآناستخدمولذلك

حكمأى،خليفةبأنهداودبهوجهالذىهو:والثانى.الأصلىالمعنىوهو،والإعمار

أركانمنتحررفهىولذلك؟نظافاوليسترسالةالقرآنيةفالخلافة.وقدوة

الخلافة.نظام

وحدهللهالملكولكن،الأرضعلىوليستالأرضفىدائفاالقرآنيةوالخلافة

والثانية،ل!نسانالأولى،الملكعنتختلفإدارةفالخلافة،خلقهكلعلى

الأعظم.للخالق
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عنالإنسانمسئوليةتدورولذلك؟وثيفاارتباطمابالعقلالحريةقضيةارتبطتوقد

والحرية،العقلفاقدعلىمسئوليةفلا،والحريةالعقلبتوفيروعدفاوجوداأفعالة

والحرية.العقلقدرمعمتناسئاالمسئوليةقدرويظل

والقانونيةالقرأنيةالوكالة4خامسا

وأالوكيلعملينهىأنللموكلحيث،والوكيلالموكلطرفاهاالقانونيةالوكالة

الوكالةلعقدأنكما،التابعهووالوكيلالأقوىهوفالموكلبالمقابل،بتصرفاتهيعترف

.ومدةوانعقادصحةأركان

هووالموكلاللههوفيهاالوكيللأن؟تمافاالعكسعلىفهىالقرآنيةالوكالةأما

التوكيل،شرائطالموكلفىتوفرتإذاالوكيليختارالذىهوالإنسانولكن،الإنسان

عنعاجزالإنسانوأن،الملاذهواللهبأنموقئامؤمئايكونأنبدلاالموكلأنوهى

حقوقهانتزاعفىالإنسانمحليحلأنعلىالقادرسبحانهوأنه،لنفسهالانتصاف

الوكالةف!ن،الموضوعمحددةالقانونيةالوكالةكانتداذا.وحمايتهعنهوالدفاع

معالوكالةتختلطوبذلك،فيهأمرهدثهوشملمفيهالإنسانيعجزفيماشاملةالقرآنية

عنيختلفمصطلحهو،بهموالمحيطوكافلهمآمنواالذينولىفالثه،الولايةمصطلح

وأ،نحوهأوسفهأولعتهالتصرفعلىوالقدرةالعقلفاقدأوالقاصرعنالولايةفكرة

علىالقدرةوعدمالعجزإلىلينصرفوالقانونيةالقرآنيةالولايةفىالمشتركالمعنىينفذ

.الأداءوأهليةالوجوبأهليةأى،والأداءاتبالحقوقالتمتع

إلىوحاجتهلعجزهإيمانهعلىالمؤمنبقىماتبقىفهى،القرآنيةالوكالةمدةوأما

مسألةفالوكالة،وربهالإنسانبينخاصةمسألةالإيمانداموما.وقدرتهاللهقوة

غيرطرفينبينالخاصةالعقودطائفةإلىوتنتمى،توثيقإلىتحتاجلاأيضاخاصة

المراكزتوازنمبدأعليهايصدقولا،متقابلةالتزاماتعلىتنطوىولا،متكافئين

العقد.إنهاءشروطولا،العقدلأطرافالتعاقدية

هوالمؤمنينإيماناستمراروأن،مقابلدونالمؤمنعنيوكلاللهأنالواضحومن

بدأتالتىالإيمانيةالعقودنسميهماطائفةفىيدخلفهو،والاستمرارالصحةشروط

.الميثاقوأحكمالعهدعليهماللهوأخذ،اللهبوحدانيةوالأنبياءآدمب!قرار

25

o b e i k a n d l . c o m



الحربمالقرأقصهالعقود4سادشا

معاملاتفىأشخاصأطرافها:الأول:نوعانالكريمالقرآنفىالواردةالعقود

أحدإلىأشرناوقد،الإيمانيةالعقودهى:والثانى،الماليةالمعاملاتخاصة،متنوعة

النوعأمثلةمن.الكثيرفىالقرآنيةالولايةمعتلتقىالتىالوكالةعقدوهوالعقودهذه

الذىالاستدانةأوالقرضعقدالأشخاصبينبالمعاملاتتتعلقالتىالعقودمنالأول

المدينعليهيملىبينما،الدائنيكتبوأن،مكتوئايكونأنعلىالكريمالقرآنشدد

لكلالكتابةضرورةعلىالكريمالقرآنوأكد،الوقتنفسفىإقرازاالعقديكونحتى

الكتابة،:الأولضماناتثلاثةالقرآنلعقديتوفروبذلك.مقدارهصغرمهماقرض

لاالشهادةأنومعلوم،عليهالشهادةهو:والثالث،المدينمنإقرارأنه:والثانى

.معلومهوكماللشهادةالصلاحيةموانعأحديشوبهاولالهايصلحلمنإلاتصح

وهىالثانيةالطائفةمنآخرنوغاالعقودمنالأولىالطائفةمنالقرضعقدويوازى

هوالأولىالطائفةفىالحسنفالقرض.الحسنالقرضعقدوهو،الإيمانيةالعقود

المدينلصالحالمستطاعقدرتخففوالذى،ونفاذهصحتهأركاناستوفىالذىالقرض

الطائفةفىالحسنالقرضولكن.الدائنوطمأنةوفائهضماناتفىالتفريطعدممع

وعدالتىالفائدةفىوطمغا،ومرضاتهاللهوجهابتغاءاللهسبيلفىالإنفاقهوالإيمانية

(11:الحطيدأ!وتةفيضاجمفةخسناقرضاالفةئقرفنالذيذاقن):تعالىقولهفىبها

فىأدخلهالإنسانحوزةإلىانتقالهأنلناأوضحاللهأنإلا،اللهمالهوالمالأنورغم

له.يخصصلمفيمااستخدامهأوالاستخدامسوءعلىإلامنهينتزعلاالماليةذمته

فائدتهبأن-الأولىالطائفةمنالحسنالقرضبخلاف-الحسنالقرضويتسم

سبحانه.اللهتقديرلمطلقمتروكةالفائدةمضاعفةولكن،مضاعفة

الثئترىالفةإن):تعالىلقولهالشهادةعقدالعقودمنالثانىالنوعأمثلةأهيمومن

ؤغذاؤئقتفونفيقئفونالفهستبيل!فيئقاتفونائجنةتفغبآنؤآئؤاتفمآنفسفغائفؤينينين

الذيببييكغفاسئتبشرواالفهينبغفد؟آؤفىؤقنؤائفرآنا؟نجيل!ؤاالئؤزاةفيخقاغقيه

.(111:التوبةأ!هويهبايغئم
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منإيجابالآيةوفى،المؤمنهوالثانىوالطرف،اللههوالعقدفىالأولفالطرف

الإعلانلمجردوليسالفعلىبالأداءوذلك،المؤمنمنالقبولوالمطلوب،الله

.القبولعن

وهوبالمقابلوعذاالعقدهذاتضمنذلكومع،اللهعرضفىيثقالذىهوفالمؤمن

اللهسبيلفىوالموتالإيمان:وكلاهما،اللهسبيلفىيموتالذىالمؤمنأى،الجنة

بيانفىيجتهدأنلأحديجوزولا،عليهاأحديطلعلاوربهالمؤمنبينخاصةمسألة

العملياتحولالآنالجدلفىيحدثكمامنتحراأمشهيذاكاندان،المؤمنمرتبة

فلسطين.فىالاستشهادية

بأنالتكيدفهى-سبحانهاللهوهو-الرئيسالطرفجانبمنالوفاءضماناتوأما

فىرابغاوهو،حقوعدثالثاوهو،عليهوعدذلكأنالثانيةوالضمانة،الجنةلهم

اللهمنأوفىمنليسبأنهتأكيدىسؤالخاصةناحيةمنوهو،الثلاثةالسماويةالكتب

تأكيذاسبحانهاللهجانبمنللاستبشاردعوةسادسةناحيةومن،خلقهسائربين

.فيكونكنللشىءقالإذا،بالفعل!)اشترىالذىالخالقجانبمنالنتيجةلتحقيق

الحريمالقرأقفىالقانونيضالمشرومجيض4سابغا

!وزسئولأنب!ئخئىئغن!بينكئاؤقاأخرىوززؤافيزةتززؤلا):سبحانهيقول

زئكؤقا)،(13:الإسراءأ!هوغئقهفيطاجمرةإندمتانءآئزئناةؤكل)،(51:الإسراءأ

يئقاذيغقلكاؤقنيرةخيراذرهيئقاذيغقلفقن)،(46:أفصلت!هو"لفغبيدبطلأم

!وسئذىئتركآنا؟نساناآيخ!ث)،7-8(:الزلزلةأ!ويرةدثتزاذزه

.(41:الإسراءأ!هوخ!مييباغقيكائيؤتمبنف!ميك)كفئ،36(:القيامةأ

!ويغقفونكائوابقاؤآزخففمؤآيديهغآئدمينئفغغقيهغتشقذيؤتم)

.(42:لنوراأ

فىالأصلقاعدةوهى،القانونيةالشرعيةلقواعدتؤسسالكريمةالآياتهذهكل

فقطيحاسبوهو،اللهإلايعلمهالاالتىالداخليةالنوازعيعنىلاالقانونوأن،البراءة

وتوثيق،العقوبةشخصيةوقاعدة،القانونعليهيعاقبسلوكفىمنهاتجسدماعلى
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بالنطقبهقامتالتىالجسدأعضاءوبينالموثقالفعلبينالتطابقوتحقيق،الأفعال

المطلقة.العدالةضماناتوكلها،نفسهعلىالإنسانيشهدبل،والشهادة

احتوىوقد.القانونمراعاةمنأنفذوهىاللهمراعاةهىالتصرففىالمرجعية

،والاعتراف،اللهيشهدأى،الحلفمنهاالإثباتأدلةمنالكثيرعلىالكريمالقرآن

.2(6:أيوسف!هوآفيقائنلثتاهدؤلثتهذ)يوسفقصةفىكما،والقرائن

ذفغئغفإذا)إليهمالقصرأموالتسلمعندما،البيععقودفىمميزمكانوللشهادة

الدير4لنعقودفىالكتابةأيضاالأدلةمن،6(:النساءأ!غقيهغفآلثئهذواآئؤاتفغإتيهغ

وتوعد،282(:البقرةأ!ذغواقاإذاال!ثئقذاةيأبئؤلا)بالشهادةالشاهد!الزام

أهميةبسببوذلك،الجنائيةالقوانينعليهتشددماوهو،العقاببأشدالزورشاهد

الزولي!قؤلؤاجتنئواالآؤتممانينالرجسفماجتيئوا):الحقيقةاستجلاءفىالشهادة

طلئا.أوتطوغاشهادةفىالإدلاءمجرديتجاوزالزوروقول،3(0:الحجأ

الحريمالقرأقفىالوؤثش4ثامتا

ولكن،تورثتركةتتوفروأن،حياوالوارث،المورثيموتأنالتوارثيفترض

الأحياء،علاقاتفىالشرعىالتصورهذايعكسلاالكريمالقرآنفىالمصطلح

تعالى:قولهفىكما،والمورثالوارثبينالعلاقةثنائيةإلىفيهالذهنوينصرف

إئما):تعالىقولهولكن.المواضعمنوكثير(61:النملأ!ذاؤذسئقيقانؤؤليت)

يرئونالذين):تعالىوقوله(04:أمريم!هوئرتجغونقياتيناغقيهاؤقنالآزفننرثنخن

وليسالتمكينفتعنى74(:الزمرأ!الآزفنؤآؤزتمنا)،(11:المؤمنونأ!ائفرذؤدمن

.والمورثالوارثبينالتتابععلاقة

!هوالئييمتجئةؤزتةين)،98(:الأنبياء1!هوائؤالييينخير!اللهبأنوالقول

.والسيطرةالهيمنةتعنىكلها(018:عمرانآلأ!ييراثويفه)،85(:الشعراءأ
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الحريمالقؤقفىالدولىالصراعنطريش4تاسغا

توازنمنها،الدولىالصراعنظرةحولالمصطلحاتمنعدداالكريمالقرآنأورد

وتسويةوالميثاقوالعهدوالسلاموالبغىوالحربوالعدوان!الإنسانى)التدافعالقوى

الذكرآياتبهحفلتمماالجماعىوالضمانوالتحكيمالوساطةطريقعنالمنازعات

،!الكريمالقرآنفىالقانونى)المصطلحكتابناإلىالرجوعيرجىاللتفصيل.الحكيم

.(3002القاهرة

مصرفىإسؤئيلبنىقصضفىسياسيضتأملات4عاشؤ

الحركةوتستغل،وموسىيوسف:هماإسرائيلبنىأنبياءمناثنانمصرفىتربى

الأولى:المرة،مرتينمصرأنقذواإسرائيلبنىبأنللقولمصرفىقصتهماالصهيونية

منمصرأنقذت:والثانية،الشهيرةالقصةفىمصرأحواليوسفدبرعندماالجوعمن

قصةولكن،الأحدالواحداللهعبادةإلىوشعبهفرعونموسىدعاعندماالضلال

أهمها:الملاحظاتبعضتثيروموسىيوسف

فىداخوتهأبويهمعيعيشيوسفكانحيث،إسرائيلبنىمنكليهماأنا-

مصر.فىعاشتإسرائيلبنىمنجاليةفىموسىولدبينما،موطنه

أهل،لهمايعرفلمبحيث،انتمائهدائرةخارجالتقطأى،لقيالاكانكليهماأن2-

وجهلهميخلوحتىمنهللتخلصإخوتهفيهألقاهالذىالبئرمنيوسفالتقطفقد

فيهأمهألقتهأنبعدالفرعونقصرعليهبنىالذىالنهرمنموسىالتقطبينما،أبيهم

عزيزبيتفىالأمربهانتهىحتىالصبىيوسفملتقطوباعوقد،القتلمنعليهخوفا

مصر.فرعونبيتإلىموسىانتشلكما،مصر

صلباختبارأماميوسفعاشحيث،والملكالسلطةكنففىتربىكلاهما3

مراودتهعلىألحتالتىالعزيززوجةهىافتراضيةأممواجهةفىالعفافوهونبوته

فىوردكما،إيمانهاتضمركانتالتىالفرعونزوجةموسىرعىبينما،نفسهعن

الكريم.القرآن

بأنهمايشعرالمذلكومع،مصرفىالحكمقصورفىوموسىيوسفعاش-4
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تحرشالأساسيةمشكلتهكانتالذىيوسف،أقدارهمااختلفتذلكومع،مصريان

لمعجزةالملكقربهثم،بالسجنفعوقب،لمعاقبتهعليهوافتراءهاعلئابهالعزيززوجة

فىأساسيااجزةوأصبح،التحدىهذايوسف!جاوز،الأحلامتأويلوهىل!،

فقد،موسىأما.)مصر(الأرضخزائنعلىأميئاالملكوضعهأنبعدالسلطةتركيب

مطاردوهوللرسالةوالتمهيدالعلماللهوآتاهأشدهبلغعندماالملكقصرمنخرج

منواحدمعيتصارعكانالذىالمصرىقتلأنبعدمطلوبيتهازدادتثم،هربهبسبب

حكمهشرعيةدعائمأهمفىوتحديهالملكلمواجهةعادثم،يترقبفهرب،إسرائيلبنى

،الفرعونمنمطارداإسرائيلببنىثانيةمرةمصرمنخرجكما،الألوهيةادعاءوهو

يوسف.وضععكسعلى،مصروملكموسىبينفارقهناكيكنفلم

استقدمهمالذينأولئكهممصرمنموسىاستنقذهمالذينإسرائيلبنىأنويبدو

نأدونمصرفىالحكممناجزةيوسففكان،السنينبمئاتموسىرسالةقبليوسف

مصرعلىتوافدواالذينالغزاةعادةكانتكما،وافداحتلالنظاممنجزءايكون

.الميلادقبل33القرنمنالأسراتتاريخطوال

موسىقصضفىوسياسيضقانونيضقبسات

القبساتمنالكثيرعلىانطوىهائلأحدئماوفرعونموسىبينالمواجهةكانت

يلى:فيمانوجزهاوالقانونيةالسياسية

مصر.فىالطبقىالنظامفىالسحروضعا-

الإلهليسأنهداخلهفىتمافاويدرك،سياسيةألوهيةفرعونألوهية2-كانت

اعتزامعلىإيمانهكتمالذىالمؤمنالرجلواعتراض(44:أطه!ليناقؤلأتةففولا)

مصر.فىالحكمنظاموتطور،موسىقتلفرعون

.(231:الأعرافأ!هوتكغآذنآنقبلبهآقنئم)العظمىالخيانةيعنىالسحرة3-للمان

نآئريذان)الفرعونلحكمالسياسيةالشرعيةأساستقويضعلىموسىخطر-4

.63(:أطه!هوائفئقىبطريقتكغؤيذقبابدميخرهقاآزضكمئنئخرتجاكم
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